
 8 من 1  

 في علاج القلوب والأبدان عنوان الخطبة
/من أسباب 2/القلوب تمرض كما تمرض الأجسام 1 عناصر الخطبة

/المحافظة على صحة الأبدان ووجوب 3مرض القلب 
 /أدوية أمراض القلوب وعلاجها4شكرىا 

 عبدالعزيز بن محمد العقيل الشيخ
 8 صفحاتعدد ال

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

الحمدُ لله، نحمَدُه ونستعِينُو ونستَهدِيو، ونستَغفِره ونتوبُ إليو، ونعُوذ بالله 
ن يهده الله فلا مضلَّ لو، ومَن يُضلِل من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَ 

فلا ىاديَ لو، وأشهدُ أن لا إلو إلا الله وحدَه لا شريك لو، وأشهدُ أنَّ 
ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له محمدًا عبده ورسولو الذي قال: "

")رواه البخاري(، صلَّى الله عليو وعلى آلو وأصحابو الدهتدين بهديو شفاء  
ا بعدُ:والدقتفين لآثار   ه، وسلَّم تسليمًا كثيًر، أمَّ
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فبتقواه تحصل لكم السعادة، وحافِظوُا على  -تعالَ-فيا عباد الله: اتَّقوا الله 
ة قلوبكم وأبدانكم؛ فإنَّ القلوب تمرض كما تمرض الأجسام، ومرضها  صحَّ

سبحانو -أخطر وأشدُّ من مرض الأجسام، ويكون بالشك والزيغ، يقول 
[، ويكون بالشهوة 55(]النور: قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتاَبوُا أَفِي: )-وتعالَ

 والغي؛ فيميل قلبو إلَ الشهوات المحرَّمة كالزنا ودواعيو.
 

تو واستقامتو،  ما أخطر مرض القلوب!، فينبغي للعبد أنْ يحافظ على صحَّ
ة بدنو وقوَّتو، فإنَّ الإسلام  يحرص على سلامة قلبو واستقامتو، وعلى صحَّ
يرُشِد إلَ ذلك، ويحثُّ عليو، ويأمر بالأسباب الواقية، فإذا سلمت عقيدة 
ل برزقو، ابتعد عن الدعاصي  العبد، وأخلص العبادة لله الذي خلَقَو وتكفَّ

مَا : )-سبحانو وتعالَ  -والشهوات الدضرَّة، فإنَّو يسعد في حياتو، يقول 
هُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرُيِدُ أَنْ  ةِ أُريِدُ مِن ْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ

ل 58-55(]الذاريات: الْمَتِينُ  دوه، وتكفَّ [، فالله خلق العباد ليعبدوه ويوُحِّ
 بأرزاقهم وىيَّأ لذم الأسباب. 
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فينبغي للعبد أنْ يشكُر الله على نعمو، وأنْ يستعمل جوارحو فيما خُلِقت 
ا فيو ضرره من قيل وقال، وما لو؛ يستعمل لسانو في ذ  كر الله، ويحفظو عمَّ

ث فيو، فإنَّ القلب قد يُصاب  يجرُّ إلَ المحرَّمات من شهوات الزنا والتحدُّ
قو الفرج بالوقوع في الزنا  ث اللسان بذلك، فيُصدِّ بمرض الشهوات، فيتحدَّ

 جلَّ -، كما أنَّ عليو أنْ يشكر الله -عياذًا بالله من ذلك-فيهلك صاحبو 
ة الجسم، وأنْ يُحافِظ على ىذه النعمة؛ ليَقوَى على  -وعلا على نعمة صحَّ

أداء واجباتو من صلاة، وصيام، وحج، فإنَّ الدؤمن القوي خيٌر وأحبُّ إلَ 
 الله من الدؤمن الضعيف. 

 
والدرض قد يوُىِن القُوَى أو يضعفها، ويقعد بصاحبو عن مزاولة الكثير من 

وية، وإنْ كان يكتب لو إذا صبر واحتسب ما كان الأعمال الدينية والدني
تو، ولكنَّ العافية نعمةٌ من نعم الله  فينبغي المحافظة  -تعالَ-يعمل في صحَّ

قال  -صلى الله عليو وسلم-عليها، في مسند الإمام أحمد أنَّ النبي 
")رواه يا عم رسول الله، سَلِ الله العافية في الدنيا والآخرةللعباس: "

ترمذي(، وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء: قلت: يا أحمد وال
رسول الله، لأنْ أعُافََ فأشكُر أحبُّ إلي من أنْ أبُتَلى فأصبر، فقال رسول 
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")الطبراني(، ورسول الله يحبُّ معك العافية: "-صلى الله عليو وسلم-الله 
ى الله عليو صل-ويذكر عن ابن عباس: أنَّ أعرابيِّا جاء إلَ رسول الله 

سَلِ الله فقال لو: ما أسأل الله بعدَ الصلوات الخمس؟ فقال: " -وسلم
سَلِ الله العفوَ والعافية في "، فأعاد عليو، فقال لو في الثالثة: "العافية

 ")السلسلة الصحيحة(.الدُّنيا والآخرة
 

فهذه نعمةٌ من نعم الله ينبغي أنْ تُحفَظ، والكثير من الناس قد لا يصبر 
لى الأمراض، بل يحصل منو الجزع والقُنوط، وقد يخسر ثواب ما أصابو ع

بجزعو وسخطو، وربما عُوقِب على ذلك، فيحصل لو الألم في الدنيا، 
والعقوبة في الآخرة، ثم إنَّ العبد قد يتسبَّب لنفسو بالدرض؛ لسوء تدبيره، 

لات وعدم التزامو بتعاليم دِينو، وأكثر ما يكون ذلك عن طريق الدأكو 
لو، فتحصل  ل الجهاز الذضمي ما لا يطُِيق تحمُّ والدشروبات؛ وذلك بأنْ يُحمِّ
التُّخمة، وتتولد الأمراض، ويضعف الجهاز عن أداء مهمتو، يقول رسول 

ما ملأ ابن آدم وعاء  شرِّا من بطنه، : "-صلى الله عليو وسلم-الله 
فاعلً  فثلثٌ  بحسْب ابن آدم لقَُيمات يقُِمن صلبه، فإنْ كان لا بدَُّ 

 ")أحمد والترمذي(.لطعَامه، وثلثٌ لشَرابه، وثلثٌ لنَ فَسِه
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تو   -صلوات الله وسلامو عليو-فطبيب الأرواح والأجسام نبيُّنا  يرُشِد أمَّ

تها؟ ولكنَّ  ى؟ وكيف تحافظ على صحَّ التجاىُل والإفراط في كيف تتغذَّ
تناوُل الدشتهيات، وعدم الاقتصار على الكفاية يَ ؤُول إلَ الإضرار، فكم 
أَكلَة واحدة لذيذة لم يرُاع صاحبها الاعتدالَ فيها أورثت آلامًا طويلة، وربما 

 أودت بحياة صاحبها إلَ الذلاك.
 

الأمور،  فلا تستقيم الحياة إلا بالتزام تعاليم الإسلام، والعدل في جميع
والاستقامة على الصراط الدستقيم، فإنَّ مَن خالف ذلك أو انحرف عن 
الطريق القويم، فإنَّ الديزان سيختلُّ، وسيحصل للمُخالِف من الأضرار بقدْر 

 . -سبحانو وتعالَ-مخالفتو، يقول الله 
 

لِّ ياَ بنَِي آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: )
(]الأعراف: مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرفِِينَ 

31.] 
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بارَك الله لي ولكم في القُرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيو من الآيات 
والذكر الحكيم، وتابَ عليَّ وعليكم إنَّو ىو التوَّاب الرحيم، أقول ىذا، 

العظيم الجليل لي ولكم ولسائر الدسلمين من كلِّ ذنب،  وأستغفِر الله
 فاستغفروه إنَّو ىو الغفور الرحيم.
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 الخطبة الثانية:
 

واعلَموا أنَّو ينبغي العناية بالصحة، والحفِاظ على الأجسام، وإبعاد الأمراض 
عنها بأنواع الوسائل النافعة؛ كالنظافة والاعتدال في الدأكولات والدشروبات، 

ياَ بنَِي آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ  : )-تعالَ-حثَّ ديننُا على ذلك، قال فقد 
[، وفي الحديث عن 31(]الأعراف: كُلِّ مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا

ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل أنو قال: " -صلى الله عليو وسلم-رسول الله 
 ")البخاري(.له شفاء  

 
لا يعني ىذا أنْ يقتصر الاعتناء بالأجسام، وتترك النفوس والقلوب؛ ولكن 

نيا  فإنَّ مرضها ىو الدرض الفتَّاك، والذي يَ ؤُول بصاحبو إلَ الذلاك في الدُّ
والآخِرة، فينبغي أنْ تُحفَظ عن أمراض الشبهات والشهوات والضلالات، 

ديث النبوية الواردة في وتعُالََ مدَّا وقعت فيو من ذلك بالآيات القرآنية والأحا
ل على الله،  ذلك، وتقُوَّى بالإيدان الصادق، والعمل الصالح، والتوكُّ
والإخلاص لو في كلِّ الأحوال، فكثيٌر من الأمراض تتغلَّب على الأبدان 
بسبب ضعف إيدان صاحبها، وتركِو لبعض الواجبات، أو ارتكابوِ لبعض 
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بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية،  المحرَّمات، وبعض الأمراض تعُالََ وتطرد
ل  ل على الله، وفِعل الطاعات، وترْك المحرَّمات، فمَن توكَّ وقوَّة الإيدان، والتوكُّ
على الله حَماه، ومَن لجأ إليو كَفاه، فينبغي للعبد ألاَّ يكون همُّو مقتصراً على 

 العناية بالجسم؛ فإنَّ النفوس تمرض إذا لم تُحفَظ وتُصان.
 
 
 
 


